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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES اسعار المواد الغذائية بالجملة

المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كيلو غراماً                33750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كيلو غراما                22500
طحين صفر اماراتي      كيس 50 كيلو غراما                 26500

رز امريكي                       كيس 50 كيلو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كيلو غراما                  26000
رز تايلندي                     كيس 50 كيلو غراما       30000
رز عنبر      كيس 50 كيلو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1500

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     17000 
شاي الحصة      كيلو غرام )فل(       2500

الشعرية العراقية       كيلو غرام        850 
البيض                          طبقة 30 بيضة                        3250

العدد )767(

الاربعاء )13(
ايلول 2006

NO. (767)
Wed. (13) 
September

وقائع طاولة المدى المستديرة عن الحالة التضخمية 

تــركـت الاتجــاهــات الــسعــريــة الـتـي
عـــاشهــا الاقـتــصـــاد العــراقـي مـنــذ
بـــدايــــات عقـــد الـتـــسعـيـنـيـــات مـن
القـــرن المـــاضـي حـتـــى العـــام 2006
متــوسـطــات تـضخـم سنــويــة بلـغت
قــرابــة 50% لـتـعكــس ثـمــة مــشـكلــة
هيـكليـة بـاتـت متـأصلـة في مكـونـات
ومــــــــداخـل الاقــتــــصــــــــاد الــكـلــي في
العــراق الــذي مــا فتــىء يعــانـي من
ظــــــــاهــــــــرة اخــتـلال الــتــــــــوازن بــين
قــــطــــــــاعــــــــات الانــتــــــــاج الــــــسـلـعــي
)باستثنـاء القطاع النفـطي حاليا(
وبـين قطـاعـات الخـدمــات والتـوزيع
الــتــي مـــــــازالــت تـعــمـل لمـــصـلـحـــــــة
الـنشـاطـات الخـدميـة الهـامـشيـة او

ضعيفة الانتاجية .
وعلــى الــرغـم من حـصــول تـطــورات
سعريـة ايجابية مهمة بـينتها حالة
الهبـوط النسبـي في اتجاه الظـاهرة
الــتـــضخــمــيــــة واعــتـــــدال الاسعــــار
والاسعــار النـسـبيـة ولاسـيمــا خلال
السنـوات الثلاثـة الاخيــــرة 2003– 
2006 الـتـي بـلغ الـتــضخـم فــيهـــا
قـرابة 32% سـنويـا وفق متـوسط 12
شهـــرا لـكل سـنـــة ذلـك بعــــد تغـيـــر
الــنــظـــــام الــــســيـــــاســي في العـــــراق
والتحـول نحو بـدايات الانـدماج في
الاقــتــصــــاد الــــدولــي، الا ان تــبــــدلا
جـــوهـــريـــا آخـــر اخـــذ يــطـــرأ علـــى
اتجــاهــات الـظــاهــرة الـتــضخـمـيــة
مجــددا ومـنــذ  شهــر شـبــاط 2006
وحـتــى الــوقـت الحــاضـــر )بعــد ان
سجل شهـر كانـون الثـاني مـن العام
2006 متوسطـا سنويا بلغ 20% وهو
الاقـل خـلال الاعــــــــــــوام الــــثـلاثــــــــــــة
المنصرمة( اذ سجل الرقم القياسي
لاسـعــــــــار المـــــســتـهـلــك، كــمــــــــؤشــــــــر
للتضخم، في نهـاية شهر مايس من
الـعـــــــــام 2006 مـعـــــــــدلا قـــــــــدره %53
مقــارنــة بــشهــر مــايــس مـن العــام
2005، لـيــضع الاقـتــصـــاد العـــراقـي
مجـــددا في مـتـــوســط الاتجـــاهـــات
التضخميـة التي لم يعدها الا ابان

فترة الحصار الاقتصادي .
كمـا اخــذ التـضخم مـسـاراً جـديـداً
آخــر فــاقـت مـتــوسـطــاته الــشهــريــة
مــؤشــرات الـفتــرة الـطــويلــة بعــد ان
بلغـت نــسـبــة الــزيــادة الــشهــريــة في
الـرقـم القيــاسي لاسعـار المـسـتهلك
في تمــوز من العـام 2006 قـرابـة %70
مقـارنـة بـالنـسبـة نفـسهــا من العـام
.2005 ممــا يعـنـي ان ثـمــة مــرحلــة
ثـــــــالــثـــــــة هــي في غـــــــايـــــــة الحـــــــرج
الاقـتــصـــادي عـكــســتهـــا اتجـــاهـــات
الـتــضخــم مجـــدداعـنـــد تجـــاوزهـــا
مــسـتــوى سـنــويــاً فــاق نــسـبــة %50
لـيـصل الــى 70% في شهــر  يعــد مـن
افـــضـل شـهـــــــور الـعـــــــراق غـــــــزارة في
الانتـاج ولاسـيمـا في مجــال الانتـاج
الـــزراعـي والـنــشـــاط الاقـتــصـــادي

العام .
* تنعقـد اليـوم الجـلسـة
التاسعـة لطاولـة المدى
المــسـتــديــرة الخــاصــة
بمـــوضـــوعـــة الحـــالـــة
التـضخـميــة، ويـشــارك
فيهـا الخبيـر الاقتـصادي
الــدكتـور مـظهــر محمـد
صالـح بالـبحث المنـشور
الــذي عــرضـنــاه ضـمـن
مـــواكـبـتـنــــا لفعـــالـيـــة
الــــــــطــــــــــــــاولــــــــــــــة.
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   د. مظهر محمد صالح

خفض التضخم
لايتم الا عبر ضبط

الظاهرة النقدية

وصل مؤشر التضخم الى 70% في
افضل شهورنا غزارة بالانتاج

الاقتصاد العراقي يتخبط في ظواهر
الركود التضخمي بمستويات مثيرة للقلق

الاتجــــــــــاهــــــــــات الــــــــــراهـــنــــــــــة لـلـــتـــــضـخـــم في الـعــــــــــراق *   
تحـوط الافـراد بـالعملـة الاجـنبيـة
ــد الاخـيــرة خــزيـنــاً مــســتقــراً وعـ
للـقيمـة ووسيلـة منـاسبـة لحمـايـة
ثـــــــــــــــرواتــهـــــم، ادت بـــــــــــــــالمجـــــتـــــمــع
الاقـتــصـــادي العــراقـي الــى تـبـنـي
عادات ادخـارية واكـتنازيـة متنـوعة
لــثـــــرواتهــم يــــأتــي في مقــــدمــتهــــا
المــسـتــــوى العـــالـي مـن الــتحـــوط
ــو الامــر ـــالعــملــة الاجـنـبـيــة وهــ ب
ــزز مـن ظــاهــرة الــدولــرة الــذي عـ
  Dollarizationبمــخــــــــتــلـــــف

اتجاهاتهــا . 
فـمــن المعــــروف ان الــتحــــول  ممــــا
يسمى بـاستهداف الكتلـة النقدية
الى استهداف الـتضخم نفسه من
خــلال اســــتــهــــــــــــــداف اداة ســعــــــــــــــر

الــصـــرف، يـــأتـي نـتــيجـــة عــــوامل
اسـاسية اسـتندت الـى طبيعـة دالة
الـطلـب النقـدي والعـوامل المـؤثـرة
فيهـا وفي مقدمـتها تـوافر مـستوى
مـــتـــنـــــــــاســـب مـــن الـــنــــــشـــــــــاطـــين
الاقــتــصـــــادي والــــسعـــــري بحــيــث
يـجعل نــسبــة الـنقــود الــى الــدخل
تـنـمــو بــصــورة مــسـتقــرة تـتـــوافق
والــنــمـــــــــو المـــــــــالــي والاســتـقـــــــــرار
الاقتصـادي الكلي. ونظـرا لضعف
تـوافـر هـذه الاسـتمـراريـة سـواء في
الـــنـــمـــــــــو المـــــــــالـــي ام في حـــــــــالـــــــــة
الاستقـرار، قـــد يلجــأ الجمهـور في
الغــــالــب الــــى حــيــــازة بـــــدائل مــن
المــوجــودات الــســائلــة وغـيــرهــا في
ـــأتــي علـــى رأس ادارة حقـــائــبهـم ت
تلــك الموجـودات العملة الاجـنبية.
لــــذا فــــان الــنــمــــو الــنقــــدي وايــــة
سيـاسـات نقـديـة تـستهـدفه بـشكل
مـبــاشــر لابــد ان تـتــآكل وتـنحــرف
عــن اهــــــدافـهــــــا بــــســبــب حــــــالــــــة
اللااستقـرار وتـأثيـراتهـا علـى دالـة
الــــطـلــب الــنـقــــــــدي ممــــــــا يـجـعـل
الــسيـاسـة الـنقـديــة نفـسهــا تعـمل
بعيــدا عن اهـدافهـا المـرسـومـة وان
البــديل المنــاسب امـامهـا إزاء هـذه
الحــالــة هــو اسـتهــداف الـتــضخـم

بذاته . 
لـذا، فــان استهـــداف التـضخـم من
خلال اســتهــــداف سعــــر الــصــــرف
Foreign Exchange Tart
  getingحـتـــى وان تــم في اطـــار
بـرنـامج مـعلن للـسيـاسـة النقـديـة
يعـنـي ان المـثـبـت الاسـمـي المعـتـمــد
No minal Anchor حــــــالــيــــــا
سيتغـير مـن مسـتوى الـى مسـتوى
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الــوحــدة الـنقــديــة العــراقـيــة ازاء
العـملة الاجنبية.اذ بـينت التجربة
الـتي مــارستهـا الـسيـاســة النقـديـة
في الــسـنــوات القلـيلــة المــاضـيــة في
اســتـخــــــدام وســــــائـلـهــــــا لــتـحـقــيـق
الاستقـرار والتي جاءت  نجـاحاتها
عبـر عــدد من اشكـال المــزادات التي
يقـيـمهــا الـبـنك المــركــزي العــراقـي
ويـــتـــم فـــيـهـــــــــا تـــــــــداول مـخـــتـلـف
المـوجـودات المــاليــة للـسـيطــرة علـى
مــنــــاســيــب الـــســيــــولــــة الــنقــــديــــة
وتحـقـــيـق الاســـتـقــــــــــرار وخـفـــــض
الـتــضخـم.بـيـــد ان مــــزاد العــملـــة
الاجـنـبـيــة الــذي يــأتـي علــى رأس
تـلك المــزادات، بــات وحــده يمـتـلك
الفـاعليـة والقـدرة علـى امـتصـاص
الكـتلــة الـنقــديــة المـصــدرة بمعــدل

مــــرة ونــصف المـــــرة خلال الـــســنــــة
الــــــواحــــــدة بـلا الــتــــــأثــيــــــر عـلــــــى
الاحتياطيات الدولية للعراق، مما
يـعنـي ان ثمــة سيـطــرة قــويــة علــى
نمــو التــدفقــات الـنقــديــة وتهــدئــة
الــضغــوط الـتــضخـمـيــة مـن خلال
نـشــاطــات ســوق الـصــرف المــركــزيــة

ودورها في استهداف التضخم.
التضخم مصدره توسع

الكتلة النقدية
لمــا تقــدم، يــأتي الجــواب علــى ذلك
الاستـطــراد في معــالجــة التـضـخم
مــن خـلال تقـــــويــــــة سعـــــر صـــــرف
الــــديــنـــــار العــــراقــي، بعــــد الاخــــذ
بــالحــسـبــان حقـيقــة ان الـتــضخـم
واســتــمــــــراره في الامــــــد الـــطــــــويـل
)مهمـا كانت مـصادره ومسـبباته في
الامـد القـصيـر ولاسـيمـا اهتـزازات
supply shocks قطاع العرض
الـتي نــواكبهـا حــاليـا(، مـصـدره في
الــنهــايــة الـنـمــو  وتــوسـع الكــتلــة
الــنقــــديـــــة وان خفــض الــتــضخــم
لايـتـم الا عـبـــر ضـبــط الــظـــاهـــرة
الـنقــديــة وثـبــات معــدلات الـنـمــو
الـــنـقــــــــــدي عـلــــــــــى نـحــــــــــو يـحـقـق
الاسـتقــرار الاقـتـصــادي الــذي هــو
من مـســؤوليـة الــسيـاســة النقـديـة
كـمــا يقــول ملـتن فــريــدمــان.ولكـن
مـثل هــذا الاسـتـطــراد في معــالجــة
الــتـــضخــم مــن خـلال رفع قــيــمـــــة
الــدينـار العــراقي في ســوق الصـرف
لابــد من ان يــأخــذ بــالحــسبــان مــا

يأتي:
ان الــطـبــيعــــة غـيــــر المــســتقــــرة في
ــــى الــنقــــود مــن خلال الـــطلــب عل
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الـــــوقـــــود مــن مــنـــــافـــــذ الــتــــــوزيع
والمحــطــــات الــــرســمــيــــة، ادى الــــى
تقـلبــات سعــريــة مجهــولــة الاتجــاه
ولـــدت اســـواقـــا ســـوادء او رمـــاديـــة
فـــاقـت قـــدرة الاقـتــصـــاد الـــوطـنـي
والمــواطـن علــى الـتحـمل. فـنـتــائج
المـسح السـريع الـذي اجـراه الجهـاز
المركزي لـلاحصاء في منتصف هذا
العـــــام اشـــــرت ان اسعـــــار الـــــوقـــــود
والمحـروقـات بـاتت تـستهلك مـا بين
30 %60 – من الــدخل الـشهـري
ــــصــــــــرف لـلــمــــــــواطــن الـقــــــــابـل لـل
العـراقـي.علمـا ان الـرقـم القيــاسي
لاسعــار الــوقــود والاضــاءة  بلغ في
شهـــر تمـــوز مــن العـــام 2006 نحـــو
)173516( نقــطـــــة مقـــــابل الــــرقــم
القيـاسي لاسعـار المسـتهلك البـالغ
)18577( نـقـــــطــــــــــة.أي ان اسـعــــــــــار
المحـروقـات والاضـاءة فــاقت الــرقم
الـقياسـي لاسعار المـستهلك بعـشرة
اضــعــــــــــــــــاف )100= 1993 ســـــنــــــــــــــــة

الاساس( 
3 -ان تـــــوقف انــتــــاج الـكــثــيــــر مــن
المـنــتجــــات المحلـيـــة الــصـنـــاعـيـــة،
والــــزراعـيــــة وغـيــــرهــــا ممـن تمــتع
بالقـدرة التنـافسيـة والميزة المقـارنة
في الـتجــارة الخــارجيــة لانخفــاض
اثمـانهــا النـسـبيـة، ادى الـى احلال
مـثـيـلاتهــا المــسـتــوردة مـن مـنــافــذ
دوليـة واقلـيميـة علـى وفق الاسعـار
العــــالمــيـــــة لهــــا، ممـــــا رفع الــــرقــم
القــيــــاســي للـــسـلع المــتــــداولــــة في
الـســوق المحلـيــة الــى مـسـتــويــاتهــا
الـسعريـة الدوليـة وهو الامـر الذي
افقــــد المـنـتـج العــــراقـي مـيــــزة مــــا
wide price level يـــــــســـمــــــــــى
 disparitiesمـع بلـــدان العــالـم
والـذي كـان سـائـدا لمـصلحــة بعـض
مـنتجــات نشـاط الانتـاج المحلي في

العقود البعيدة الماضية.
4 -اخـذت اسعـار الخدمـات المحلـية
ــيـــــــة تـلاحـق اسـعـــــــار الـــــسـلـع المحـل
والمستوردة بصورة مذهلة وتتطابق
مـعهـــــا، بعــــد ان كــــانــت تــتــبــــاطــــأ
 laggedلـسنوات عـند ملاحقـتها
ـــــى هـــــذا اسعــــــار تلـك الــــسلـع.وعل
الاســاس بــدأت الخــدمــات تـتــزايــد
اسعــــارهــــا بمــســتــــويــــات تجــــاريــــة
 commercializedوعــلـــــــــــــــــــــــى
رأسهــــا خــــدمــــات الايــــواء وايجــــار
الدور السكنية.موضحين ان نقصا
حــــــادا في الـــطـلــب عـلــــــى وحــــــدات
الــسكـن يمـثل الاســـاس في تكــويـن
الظاهـرة التضخميـة والذي تمثله
فجـوة الـسكـن البــالغـة )2( مـليـون
وحدة سكنية حاليا ترتفع الى )4(
ملايـين وحـــدة سـكـنـيـــة علـــى وفق

تعريف العائلة والسكن اللائق.

3 -الحلـول والمقتـرحات)اطـروحات
في مواجهة التضخم(

اذا كان الاقتصاد العراقي اقتصاداً
ريعياً يعتمـد على موارد النفط في
تــسـيـيــر نــشــاطـــاته الاقـتــصــاديــة
وتعـظـيـم الــرفــاهـيــة الاقـتـصــاديــة
فيه، فـان ثمـة استطـراداً يوضح ان
الــسبـيل لمــواجهــة حــالــة التـضـخم
الــراهـن يــتحـقق عـبــر واحــدة مـن
الثوابت المتأتية من تعظيم القدرة
الــشــرائـيــة للــديـنــار العــراقـي مـن
خـلال ربطه بـسلـة عـائـدات الـنفط
بـــدلا مـن الانــشـــداد الـــى الحـــالـــة
الاقـتصـاديـة الــراهنـة. وان تحـقيق
الاســتقـــرار الاقـتــصـــادي المـنــشـــود
لابـد مـن ان يتـم عبـر مكـون وحيـد
ومــــــســتـقــــــــر مـعــــــــادل  لـلـقــيــمــــــــة
  numeraireوهـــــــو الـــــــديــنـــــــار
العراقي ضـمن ترصين وبنـاء قيمة
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اليهـا  سعر الصـرف الحقيقي وفق
الاثــــــــــر الاقـــتـــــصــــــــــادي المـعــــــــــروف
Effect   Blassat Samultبـ

son.
واذا كــان الاقتـصــاد العــراقي يمـثل
انمــوذجــا للاقـتـصــاد الــريعـي، أي
الاقـتـصــاد الــذي تــرتـبـط مـصــادر
ـــالــطلـب الخـــارجـي الــــدخل فــيه ب
ـــتــــــــــاج بـغـــــض الـــنـــــظــــــــــر عـــن الان
والانتـاجيـة، فـان الـدولـة العـراقيـة
هـي بلا شك مـركــز الثــروة ومصـدر
الدخل الاسـاس للبلاد، ولكـن على
الـرغـم من ذلـك فمــا زالت فلـسفـة
ــــــوكــيــــــاتـه في الانـفــــــاق الـعــــــام وسـل
المـــوازنـــة العـــامـــة تمــثل انمـــوذجـــا
للــدولــة الــريعـيــة وان الـتــوسع في
الـنفقــات مقــابل الـتخلـي النـسـبي
عــن الــتحــصــيل الــضـــــريــبــي هــي
ــــاريخـيـــا في مــســـألـــة  تـــأســسـت ت
سلـوكيـات المـاليـة العـامـة ذلك بـان
يــذهـب الانفــاق الــى المــسـتفـيــديـن
سواء المحتـاجين منهم حقا ام غير
المحتــاجين الامـر الـذي شـجع  من
ظـاهرة ما يـسمى بالـركوب المجاني
 Over ridingوعـلـــــــى نــــطـــــــاق
واسع اذ يـطلـب الفــرد من الــدولــة
مـن دون مقــابل يـــدفعه، وهــو امــر
يؤشره ضعف قـدرة السلطـة المالية
علـى الامتـداد الضــريبي تـاريخيـا،
فــضلا عـن صعــوبــة اصلاح بــرامج
الـــــدعــم في المـــــوازنـــــة الــتــي تقـــــدر

نسـبتها حـاليا سـواء المباشـرة منها
ام غـيــر المـبــاشــرة 80% مـن الـنــاتج
المحـلــي الاجــمــــــالــي، ممــــــا يـعــنــي
انغـمــاس الــنفقـــات الحكــومـيــة في
التـوسع المستمـر لتغطـية نشـاطات
تـتعــدى في مــضمــونهــا مفهــوم دور
الـدولــة فــي تــوفيـر الــسلـع العـامـة
 Public – goodsازاء
مسـاهمـة افــراد المجتمع الـضعيفـة
في الـتعـبيــر عـن فهـمهـم الفلــسفــة
الضـريبـية ودورهـا كمـصلحة عـامة
يــــسـهــم الـفــــــرد فــيـهــــــا مــن دخـلـه
الحقـيقي في رفـد مـوارد متـطلبـات
بــنــــــاء الـعــــــدالــــــة الاقــتـــصــــــاديــــــة
والاجتماعـية على وفق احـتياجات
المــــــــــوازنــــــــــة الـــتـــي تـقــــــــــابـل تـلــك
الامتـدادات والتوسعـات في الانفاق
العـام )اذ مـازال الفـرد يعـيش دومـا
عـلــــــــى مـخــيـلــــــــة حـقـه في الــــــــريـع
الــــنـفــــــطــــي مـقـــــــــــابـل الــــتـجــــنــــب

الضريبي(.
وبـغض الـنظــر عن هـذا وذاك، فـان
مــصـــادر الــظـــاهـــرة الـتــضخـمـيـــة
ومــسـبـبـــاتهــا الــراهـنـــة في العــراق
تــنــطـلق مــن اســــاســيـــــات واقعــيــــة
مؤشـرة نتائجها الرقـمية تفصيليا
في الجدول رقم 2 ويمكن تفـسيرها

بما يأتي :-
librat 1 -ان الـتحــريــر الجــزئـي
 liztionلــبعـــض اسعـــــار الــــسـلع
والخـدمـات المقـدمــة ضمن بـرنـامج
الــدعم الحكــومي قـد تـرجـمت الـى
حــالــة هـيجــان في المــسـتــوى العــام
للاسعـار ممـا اشـر في الـوقت نفـسه
ان الاسعـار النـسبيـة لبعـض السلع
ـــــى الحـــــاكــمــــــة لهـــــا اثـــــر دالــي عل
المــسـتــوى العـــام للاسعــار ومـن ثـم
الــتحـكـم في اتجـــاهـــات الــظـــاهـــرة
الــتـــضـخــمــيــــــة.ولاســيــمــــــا مــــــواد
الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة والـوقـود وايـة
خــدمــات حكــومـيــة ملازمــة تقــدم

مجانا او شبه مجاني. 
2 -ان الـتــدخـل الاداري الحكــومـي
المــرتـبك ســواء علــى مــستــوى ادارة
نـظام البطـاقة التـموينيـة او توزيع
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ـــزيــــد علـــى 60% مـن الـــى نــسـبـــة ت
الاجمـالي ممـا يـؤشـر ان الاقـتصـاد
العـــراقـي بـــات اقـتــصـــادا خـــدمـيـــا
ضعيف الانـتاج وتأتـي خطورة مثل

هذا الاختلال باتجاهين :-
الاول :   سـيادة قـطاع خـدمات دون
تـوافـر جهـاز انتـاجي مـتطـور ومـرن
في الـوقت نفـسه، ممـا يعـني تـوليـد
دخـول نقديـة تمثل قـدرات شرائـية
ـــزيـــد مــن ضغـــوط الــطلـب، وازاء ت
عجـــز الانـتــــاج المحلـي لمــــواجهــته،
يــتــمـــــــدد الـــطـلــب عـلـــــــى الـــــسـلـع
المــسـتـــوردة للــتعــويــض ممــا يــضع
ـــــى مــيـــــزان ضغـــــوطـــــاً قـــــويــــــة عل
المـدفـوعـات ويـرفع من درجـة تـزايـد

الاعتماد على الخارج 
والاخــــر : ان الــنــشــــاط الانفــــاقــي
المتزايـد دون استجابـة مناسـبة من
الجهاز الانتـاجي المحلي قـد امسى
بــالـضــرورة القــوى الــدافعــة لـنـمــو
الضغـوط التـضخميـة، التي تـترك
آثـارها السـالبة علـى حركـة الانتاج
المحلي ومـستويـات المعيشـة وقدرات
الفــرد الـشــرائيــة.فـنفقــات المــوازنــة
العـــــامـــــة وحـــــدهـــــا هــي الاخـــــرى
ارتـفعـت مـن 45 تــرلـيــون ديـنــار في
عــامـي 2004 و 2005 علــى التــوالي
والـتـي زادت  تقــديــراتهــا في العــام
2006 لتبلغ قـرابة 65 ترليون دينار
ويتـوقع ان تبلغ المـستـويـات نـفسهـا
في العـام .2007ومن اللافت للـنظر

ان هذه النفقـات التي يغلـب عليها
الطابع الجـاري الاستهلاكي تشكل
نــسبـة غــريبـة الـتكـويـن حيـث انهـا
لاتقل عـن 99% مـن الـنــاتج المحلـي
الاجـمــالـي.كـمــا ان قــوى الــصــرف
الهيكلية في تلك الموازنة من رواتب
واجـور ونفقـات تحــويليـة مخـتلفـة
بـــــــــاتــت تـفـــــــــوق قـــــــــدرات الـعـــــــــراق
الانتـاجية اجمـالا اذا ما استـبعدنا

القطاع النفطي كقطاع ريعي .
ان ســيــــــــادة قــــطــــــــاع الخــــــــدمــــــــات
الهــامــشـيــة في مكــونــات الـنــشــاط
ــــاتــت معــــروفــــة في الاقــتــصــــادي ب
تــأثـيــراتهــا الــسلـبـيــة علــى تكــويـن
وتـــركـيـب ســــوق العـمـل العـــراقـيـــة
والـقـــــــــدرة عـلـــــــــى الـــتـــــــــوظـــيـف او
الاســتخــــدام المــنــتج، اذ إن نـــســبــــة
الاســتـخــــــــدام الــنــــــــاقــــص فــيـهــــــــا
incomplet employment
تــزيــد علــى 22% مـن مكــونــات قــوة
العـمل وهـي علــى الــرغـم مـن ذلك
تــدرج ضـمـن  احـصــاءات الـبـطــالــة
الفعـليــة في قــوة الـعمـل النــاشـطــة
اقــتـــصـــــــاديـــــــا  ولا يـــضــم قـــطـــــــاع
الخــدمــات الهــامــشـيــة ســوى مهـن
ونــشــاطــات تـنـتـمـي الــى خــدمــات
ضعـيفــة الانتــاجيــة وتــستــوعب في
الاحـوال كـافـة نـسبــة 50 % من قـوة
الـعــمـل الاجــمـــــــالــيـــــــة في قـــطـــــــاع
الخــدمــات والـتـي تعــد كـمــا ذكــرنــا
آنفــا ضمـن تصـنيفـات الـبطـالـة في
ســــــوق الـعــمـل عـلــــــى الــــــرغــم مــن
حصـول العـاملـين فيهـا علـى دخل
ولــكــن ذلــك الــــــــدخـل يـعــــــــد دخـلا
هـامشيا يجعلهـا دون مستوى خط
الفقــر، الامــر الــذي يــؤشــر مــدى
تغـلغل قـطــاع الخــدمــات ضعـيفــة
الانـتـــاجـيـــة في جــسـم الاقـتــصـــاد
العـــراقـي. كـمــــا إن لهــــذا القــطـــاع
الهـــامــشــي القـــدرة علـــى الـتـــوسع
والاسـتيعـاب المـسـتمــر لقـوة الـعمل
وتعـطـيلهـا في آن واحـد، ممــا يعـني
تدهـورا مستـمرا في انتـاجية قـطاع
الــسـلع والخــدمــات والــذي يــولــد
ضغوطا تضخمية مضاعفة بما في
ذلك الــضغــوطــات الـتـي يـتعــرض
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مصادر الظاهرة
التضخمية ومسبباتها

ــــؤكــــد المــــؤشــــرات الــتــضخــمــيــــة ت
الـشهـريـة الــراهنــة ان ثمـة فقـرات
قـد اسهـمت بـشــدة في تطـور اتجـاه
Trend الــتــــضـخــم الــــــشـهــــــــري
وتحـوله من 12ر3 نقـطة مئـوية في
شهـر مـايــس ليــرتفع بـشـكل لافت
للــنــظــــر الــــى نحــــو 23ر4 نقــطــــة
مــئـــــويـــــة في شهـــــر تمـــــوز )لاحــظ
الـتفــاصـيل في الجــدول رقـم 2( اذ
اوضحـت تـلك الـتفــاصـيل المــشــار
الـيهـا في الجــدول انفـا بـان قـرابـة
Trend 85% في حـــــــركـــــــة اتجـــــــاه
الـرقم القـياسـي لاسعار المـستهلك
في العــراق منـذ ايلــول 2003 حتـى
تموز  2006 )أي ما يـزيد على 6ر3
نـقطــة مئـويــة من اصل الـتغيـرات
الــشهــريــة الـبـــالغـــة 23ر4 نقــطــة
مئـوية ( تعـزى تأثيـراتها السـعرية
بــالــدرجــة الاســاس الــى الفقــرات

الآتية :-
الايجار بنسبة 7ر%41
الغذاء بنسبة 8ر23 %
الوقود بنسبة 6ر19 %

اخرى بنسبة 9ر%14
%100       

واذا ما قـورنت التطورات الـسعرية
الــراهـنــة بمــسـتــويــات الـبــطــالــة
ومعــدلاتهــا المــرتفعــة الـتـي بلغـت
هـي الاخــرى نحــو 50%، فــان ذلك
يـؤكـد مـا يـشيـر الـى ان الاقـتصـاد
العـــــراقــي يــتخــبــط في ظـــــواهـــــر
Stagflat الــركــود الـتــضخـمـي(
 (tionبمـستـويـات مـثيــرة للقلق،
في وقــت مــــــــا زال فــيـه الـقــــطــــــــاع
الحـقــيـقــي يـعــــــانــي مــن تــــــدن في
معـــــدلات انــتـــــاجــيــتـه وتعـــطل في
مــستـويــات انتــاجه والـذي تـؤشـره
حـــــــالـــــــة الـقــــصـــــــور الـــــــواضـح في
نشاطات العـرض الكلي لقطاعات
حــيـــــــويـــــــة في الاقــتـــصـــــــاد، مــثـل
قطـاعـات الطـاقـة والـوقـود والنقل
والمــواصلات وقـطــاعــات الخــدمــات
الانتـاجية المـهمة الاخـرى. واذا ما
ادركنـا  درجـة اخـتلال التـوازن بين
قـطــاعــات الانـتــاج الــسلعـي وبـين
قــطـــاعـــات الخـــدمـــات والـتــــوزيع،
فــيــمـكــن ملاحــظــــــة ان القــطـــــاع
الـنفــطي الــذي بــات يحـتل وحــده
نــسـبـــة قـــدرهـــا 70% في مـكـــونـــات
النـاتج المحلـي الاجمـالـي، في حين
ما زالت تـقتصر مـساهمـة القطاع
الــصنــاعي الــى حــدود مـنخفـضــة
لاتتجـاوز نسـبتهـا 5ر1% في تـركيب
ذلـك النـاتج.امـا الـقطـاع الــزراعي
الذي تتـسع اريافه الـى اكثر من 8
ملايين مواطن فان مساهمته هي
الاخــرى لاتتعـدى 5ر6% في تـركـيب
الـنــاتج المحلـي الاجـمــالـي. وعلــى
اسـاس هـذا الـواقـع المختل، حـظي
قطـاع الخـدمـات بــالنصـيب الاكبـر
في الـنــاتج المحلـي الاجـمــالـي بعــد
القـطــاع الـنفــطي، اذ احـتل قـطــاع
الخـدمـات نـسبــة 22% من مكـونـات

ذلك الناتج الاجمالي.
وعلــى مــسـتــوى الـتــشغـيل، وعـنــد
النظـر الى القـطاع النفـطي الذي
لايـســاهم في مكـونـات تـشـغيل قـوة
العــمـل العــــــراقــيــــــة الا بــنــــســبــــــة
مــنخفـضــة لاتـتعــدى في الاحــوال
كـافــة 2% منهـا، فــان ذلك يعـني ان
98% مــــن قــــــــــــوة الـعــــمـل بــــــــــــاتــــت
تــسـتــوعـبهــا قـطــاعــات لاتـتعــدى
مـــســــاهــمــتهــــا في الــنـــــاتج المحلــي
الاجـمـــالــي 30% وتهـيـمــن علــيهـــا
نشـاطـات خـدميــة هشــــة التكـويـن
.soft activitiesوبـــــاســتــبعـــــــاد
ـــــركــيــب القــطـــــاع الــنفــطــي مــن ت
معادلـة الاقتصـاد الوطـني  ترتفع
مــســـاهـمـــة قــطـــاع الخـــدمـــات في
تكــويـن الـنــاتج المحلـي الاجـمــالـي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـــره بـــاتجـــاهـين: آخـــر وسـيـتـــرك اثـ
الاول ان الــتــــــوقـعــــــات الـعـقـلانــيــــــة
للـجمهـور سـتتـأثـر حــالا من خلال
تعــاظم درجــة الاحـلال من الــدولار
الــى الــدينــار لـتجـنب ايــة خـســائــر
Windfull ــــــة قــــــدريــــــة مـحــتــمـل
  Lossesوالآخــر فــان نظـام سعـر
الـصرف سيكـون نظامـا اكثر مـرونة
من وضعه الحـالي وسيعمل بـاتجاه
الـــصعـــــود الــتــــــدريجــي لمــصـلحـــــة
Flexible الـــــــديــنـــــــار الـعـــــــراقــي

upward . 
كــمــــا ان احــتــمــــال فــــزع الجــمهــــور
 Panicبـالتخـلي عن مـوجـوداتهم
من العملـة الاجنبـية فـورا لمصـلحة
الـــــديــنــــــار العـــــراقــي والاحــتفـــــاظ
بــالــدولار الحــدي حــسـب، يعـنـي ان
هنـاك حـالــة هلع مـضــادة للـدولـرة
 Dedollarizationلمــــصـلـحــــــــــــة
الـــــديــنـــــار  . Dinarizationوان
مثـل هذا السلوك سيـضع السياسة
الــنقــــديــــة امــــام حــــراجــــة الــنــمــــو
المفـاجـئ في الكتلـة النقـديـة بـسبب
ســـــــرعـــــــة الاســتــبـــــــدال او الاحـلال
الـنقــدي المـشــار الـيه آنفــا وهــو امــر
سـيعـمل بــاتجــاه معــاكـس لـتحقـيق
هـــــــدف الاســتـقـــــــرار ولاســيــمـــــــا في
الفـتــــرة القــصـيـــرة او المـتـــوســطـــة
مـولــدا ضغـوطـاً تـضخـميــة نقـديـة
قــد تخفف من وطـأتهـا، بـالتـزامن،
حالـــة الارتفاع الـشديـدة في الطلب

على النقد بالدينار العراقـــي . 
واخــيــــــرا وبـغــيــــــة الحـفــــــاظ عـلــــــى
الــرفــاهيــة الاقتـصــاديــة لـلمـجتـمع
مــن خـلال تـــــــوافـــــــر اداة نـقـــــــديـــــــة
مسـتقرة فضلا عن اهـمية الحفاظ
عـلــــــى ثــــــروة الجــمـهــــــور المـعــــــرّفــــــة
بــالمــوجــودات الاجـنـبـيــة وحـمــايــة
تعاقـداتهم المختلفة وتعـظيمها بما
بـتنـاسـب والهــدف المنـشـود مـن رفع
سعـــــر صـــــرف الـــــديــنـــــار العـــــراقــي
وخفـض التـضـخم، يـقتـضي تـوافـر
ادوات اضـافيـة في وسـائل الـسيـاسـة
الـنقــديــة تعــد جــوهــريــة في تــوفيــر
التحــوط اللازم للـجمهـور وتـضفي
في الوقت نفسه استـقرارا على دالة
الـطلب النقـدي وتجنب الافـراد اية
خسـائر ازاء حصول مفـاجآت ضارة
نــاجـمــة عـن تغـيـيــر نمـط واهــداف
الـــســيـــــاســـــة الــنقـــــديـــــة وتحــــــويل
الاقــتــصـــــاد العـــــراقــي مــن حـــــالـــــة
الــتخـبــط في ظـــاهـــرة تــضخـمـيـــة
متـأصلة في مكوناته وتفاصيله الى
مـنـــاخ اقـتــصـــادي مــســتقـــر يـــوفـــر
الازدهــار والـتفــاؤل والـنمــو بـصــورة
اكــثــــر وضــــوحـــــا وفق اشــتــــراطــــات

المرحلة القادمة .
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